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التزامٌ بالعَدْل طولَ الحياة
مو الأمِيُر الحسن بن طلال صاحِبُ السُّ

رين وفي نظرة الناس إليهم.  كان لعمل باربارا هاريل-بوند أثرٌ عميقٌ في حياة المهجَّ

ــام  ــع نظـ ــنْ لم يخضـ ــل ولكـ ــخٌ طويـ ــير تاريـ ــة التَّهجـ لدراسـ
ـــد  ـــارن وناق ـــمٍ تاريخـــيٍّ ومق ـــه لتقيي ـــة بكُليَّت المســـاعدات الدولي
ــرض  ــل فـ ــد الأصيـ ــارا هاريل-بونـ ــف باربـ ــشِرَ مؤلَّـ ــى نُـ حتَّـ
ـــد  ـــام 1986. فق ـــين في ع ـــة للاجئ ـــاعدة الطارئ ـــاعدة - المس المس
ــان  ــاني’ كـــما أســـمتها بإمعـ ــة العمـــل الإنسـ عرضـــت ‘لصناعـ
ـــن كانـــوا يومـــاً لا يُســـألُوْن.   نظـــرٍ شـــديد، طالبـــةً التغيـــير ممَّ

الأكاديمـــي  بحثهـــا  إلى جانـــب  الُمهيِـــبُ  فِكْرهـــا  وجعلهـــا 
ـــدةً في ميدانهـــا. ووُصِفـــت مـــرةً “الجرَّافـــة  والميـــداني الدقيـــق رائِ
ـــين  ـــب مســـاعدة اللاجئ ـــد جوان ـــن نق ـــشَ م ـــانية”،1 ولم تخ الإنس
التـــي لم تكـــن مخفقـــةٌ فحســـب، بـــل كانـــت كذلـــك وكثـــيراً 
ــين  ــات بـ ــثر العلاقـ ــية. ورأت أنَّ أكـ ــج عكسـ ــت بنتائـ ــا أتـ مـ
ـــانية  ـــات الإنس ـــات -أي الهيئ ـــة والهيئ ـــات الفاعل ـــف الجه مختل
والداعمـــين الدوليِّـــين والحكومـــات المحليـــة والمجتمعـــات 
ـــن  ـــت م ـــد أنِفَ ـــاف. ولق ـــم وإضع ـــا تحكُّ ـــة- فيه ـــة المضيف المحلي
ـــة  ـــن البيروقراطي ـــدة وم ـــة المعق ـــم الإغاث ـــفافية في نُظُ ـــدم الش ع
ــة  ــة الاتِّكاليـ ــتوى العيشـ ــت إلى مسـ ــي هبطـ ــافة التـ فسـ السَّ
ـــانية  ـــم الإنس ـــات، كرامته ـــن كل الهيئ ـــتفيدين، م ـــد المس وتجري
ـــا  ـــدٍ منه ـــر كلَّ أح ـــذا نفّ ـــرو أنَّ ه ـــتقبل. ولا غ ـــم في المس وأمله

ــن. ريـ إلا المهجَّ

إذ هـــي رأت رأيَ عينهـــا الـــضرر النفســـاني الـــذي تحدثـــه 
ـــين في  ـــن اللاجئ ـــيٌر م ـــدد كث ـــا ع ـــي عاناه ـــة الت ـــاة الفظيع المعان
ـــك إلا أنْ زاد عـــلى  ـــا كان مـــن ذل ـــه م ـــوبيِّ الســـودان، غـــير أنَّ جن
ـــنْ  ـــين’، ولك ـــاً للصامت ـــون ‘صوت ـــلى ألا تك ـــمًا ع ـــا تصمي تصميمه

أنْ ترفـــع الصمـــت عـــن الصامتـــين فتُخْـــرِجَ أصواتهـــم. 

كان في العـــام المـــاضي كثـــير مـــن الأحـــداث الســـيئة ومثلهـــا 
ــن  ــيره مـ ــدي -الأردن- وفي غـ ــنة في بلـ ــداث الحسـ ــن الأحـ مـ
البـــلاد. ولـــو كانـــت باربـــارا عائشـــةً لاقتـــدح غضبهـــا مـــن أنَّ 
الحـــرب في اليمـــن -التـــي في أول عـــام 2019 بلغـــت الســـنة 
ـــا  ـــانية عرفه ـــة إنس ـــوأ أزم ت إلى أس ـــا- أدَّ ـــن عمره ـــة م الخامس
التاريـــخ. ولـــكان غاظهـــا أنْ تســـمع خـــبر ســـحب تمويـــل 
ـــة  ـــدة لإغاث ـــم المتح ـــة الأم ـــة لوكال ـــدة الأمريكي ـــات المتح الولاي
ـــوروا(  ـــشرق الأدنى )الأون ـــطينيين في ال ـــين الفلس ـــغيل اللاجئ وتش
ك  في عـــام 2018، والأفعـــال التـــي بهـــا يُحتمَـــل أن تتفـــكَّ
تهـــا، ولكانـــت ابتهجـــت مـــع ذلـــك باســـتجابات  المنظمـــة برمَّ

ـــا  ـــم م ـــربي، لدع ـــلادٍ في الوطـــن الع ـــيماَّ بب ـــلاد الأخـــرى، ولا س الب
ـــره المنظمـــة مـــن خدمـــات لا غنـــىً عنهـــا.  توفِّ

ــرة أن  ــوط القاهِـ ــن الضغـ ــم مـ ــلى الرغـ ــارا عـ ــت باربـ ورفضـ
ـــة أو  ـــم في فئ ـــدرج هويَّته ـــن تن ـــرَّد مضروري ـــين مُج ـــرى اللاجئ ت
تصنيـــف نُزِعـــت عنهـــم فرديَّتهـــم وقدرتهـــم. ولكنَّهـــا أقـــرَّت 
ــرى أنْ  ــه الأخـ ــة ومعارفـ ــرد المهنيـ ــارات الفـ ــن لمهـ ــه يمكـ أنَّـ
ـــعت إلى أدراج  ـــف، وس ـــد المضي ـــة للبل ـــدةٍ جمَّ ـــون ذات فائ تك
ريـــن في خطـــط التنميـــة الاجتماعيـــة الاقتصاديـــة في  الُمهجَّ

البلـــد المضيـــف. 

ـــن  ـــلى كلٍّ م ـــديدَ ع ـــوء الشَّ ـــاة اللج ـــع معان ـــت واق ـــا تحاش وم
ـــعَ مـــن قُـــربٍْ  اللاجئـــين وعـــمال الإغاثـــة. فأدركـــت أنَّ التجمُّ
حـــول مجموعـــة مـــن الغربـــاء أو، وهـــذا أســـوأ، حـــول مَـــن 
ــة أو  ــم الـــضرورة بالصداقـ ــأتي بحكـ ــم، لا يـ ــافُ منهـ ــد يُخـ قـ
ـــادة  ـــير وإع ـــانَ في التهج ـــانَ والتَوَه ـــماع، وأنَّ الحِرم ـــروح الاجت ب
ع عـــلى  التوطـــين أو التَّجريـــدَ مـــن الكرامـــة والأمـــل لا تُشـــجِّ
ـــة الـــذي يشـــهد ذلـــك قـــد يخيـــب  كـــرم الأخـــلاق. فعامـــل الإغاث
أملـــه ويحـــزُّ في نفســـه أنْ لا شُـــكْرانَ وتؤثـــر فيـــه العـــداوة 

المتكـــررة التـــي يواجههـــا. 

ـــت  ـــد كان . فق ـــمٍّ ـــمٍّ وغ ـــر به ـــدر الأم ـــا في ص ـــس كلُّ م ـــنْ لي ولك
باربـــارا لتدعـــم كلَّ الدعـــم مَـــن يحـــاول أنْ يُحْسِـــنَ العمـــل 
ــال،  ــبيل المثـ ــلى سـ ــا، عـ ــير هنـ ــة. وأشـ ــروف العصيبـ في الظـ
ــالاة  ــدم المبـ ــة عـ ــورثي2 في مكافحـ ــد أكسـ ــه لويـ قـ ــا حقَّ إلى مـ
ـــة التـــي ترمـــى في وجـــه اللاجئـــين، وفي مكافحـــة ‘خِطـــاب  العالمي
ـــات  ـــبة الحكوم ـــة لمحاس ـــات عملي ـــراج اقتراح ـــية’، وفي إخ الخِشْ

ورفـــع إيـــرادات التنميـــة لفائـــدة اللاجئـــين.

قول الحقيقة لمنَْ في الســـلطة
ـــد، مـــن  ـــا الحـــادِّ ولســـانها الحدي ـــاً، بطبعه ـــارا يوم لم تخـــشَ بارب
ت كل الافتراضـــات ولم  قـــول الحقيقـــة لأهـــل الســـلطة. فتحـــدَّ
تكـــن ناقـــدةً غـــير ذات خـــبرة بمـــا تقـــول. وكـــما ‘ســـارت في 
بـــاً بكثـــير  دتـــه’ بجعـــل منزلهـــا مـــلاذاً مُرحِّ الســـبيل الـــذي مهَّ
ة وكـــرم الأخـــلاق،  ة المـــودَّ ريـــن، وهـــذا يُبـــينِّ شِـــدَّ مـــن المهجَّ
ـــت  ـــة وأحلَّ ـــات الحالي ـــود المقارب ـــن قي ـــها م ـــت نفس ـــد خلَّص فق
ــث، في  ــر الحديـ ــارا نديـ ــا وباربـ ــت أنـ ــل. وكنـ ــا البدائـ محلهـ
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ـــل حـــول  ـــى اللي ـــه حتَّ جلســـة مِلؤهـــا القهـــوة والســـجائر، ونُطِيلُ
ـــة  ـــات الدولي ـــب للمعون ـــع مناس ـــق توزي ـــأن أنْ يتحق ـــم ش عِظَ
ــات  ــين والمجتمعـ ــن اللاجئـ ــكلِّ مـ ــادةٌ لـ ــك إفـ إذا كان في ذلـ
ــى  ــة بالبُنَـ ــادة الثقـ ــدَتْ بزيـ ــد اعْتَقَـ ــة. وقـ ــة المضيفـ المحليـ
ــين  ــة، لا بالموظفـ ــير حكوميـ ــت أو غـ ــةً كانـ ــة، حكوميـ المحليـ
ــين  ــمال اللاجئـ ــكلِّ للعـ ــل لـ ــرص العمـ ــاء فـ ــين، وبإنشـ الدوليـ
ــادات  ــز الاقتصـ ــمَّ تعزيـ ــن ثـ ــواء، ومـ ــلى السـ ــين عـ والمضيفـ

المضيفـــة ففـــي ذلـــك منفعـــة للجميـــع.

ـــير  ـــن غ ـــير م ـــر المص ـــقِّ في تقري ـــة الح ـــغِ أهمي ـــارا بال ورأت بارب
ـــين  ـــدولي للاجئ ـــون ال ـــون القان ـــد يك ـــرد. ولق نظـــر إلى وضـــع الف
ـــة لا  ـــة الأصيل ـــم الحاج ـــى بفه ـــي تُعْنَ ـــين الت ـــغ القوان ـــدم صي أق
ـــر  ـــن حـــقِّ تقري ـــيئاً م ـــم ش ـــل لمنحه ـــاس فحســـب، ب ـــة الن لحماي
ـــزم  ـــة الع ـــاصرةً ثابت ـــا من ـــارا في كلِّ حياته ـــت بارب ـــير. وكان المص
سَـــت  لبرامـــج المعونـــة القانونيـــة وحقـــوق اللاجئـــين. فأسَّ
ــومَ( في  ــزٌ اليـ ــو مركـ ــذي هـ ــين )الـ ــات اللاجئـ ــج دراسـ برنامـ
أكســـفورد عـــام 1982 ثـــم اســـتمرَّت في تأســـيس عـــدد مـــن 
ـــك  ـــد ذل ـــة. وبع ـــرة الأرضي ـــوبيِّ الك ـــلاد جن ـــج الأخـــرى في ب البرام
 )Rights in Exile( ســـت برنامـــج الحقـــوق في المنفـــى أسَّ
ــة  ــة القانونيـ ــين المعونـ ــر للاجئـ ـ ــج يوفِّ ــو برنامـ ــه، وهـ وأدارتـ
ـــوا. ـــما كان ـــين أين ـــة للاجئ ـــة القانوني ـــروِّج للإعان ـــات ويُ والمعلوم

ثـــمَّ إنَّ حـــقَّ الوصـــول إلى العدالـــة، الـــذي جاهـــدت باربـــارا 
ـــان  ـــوق الإنس ـــن حق ـــاً م ـــس حق ـــا، لي ـــول حياته ـــه ط ـــن أجل م
كلهـــا:  الأخـــرى  الحقـــوق  لتعزيـــز  أسٌّ  ولكنـــه  فحســـب، 
ـــة. وإذ  ـــة والمدني ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي السياس
ـــه “ليـــس ضـــدُّ الفقـــر الغِنـــى... في كثـــير مـــن  قـــد كان عنـــدي أنَّ
ـــام  ـــتُ في ع ـــد ضَمَمْ ـــة”3 فق ـــي العدال ـــر ه ـــدُّ الفق ـــن، ض الأماك
2005 جهـــدي إلى جهـــود مادلـــين أولبرايـــت وجـــوردن بـــراون 
وهيرنانـــدو دي ســـاتو وآخريـــن لتأســـيس لجنـــة التمكـــين 
ـــاء  ـــين الإقص ـــة ب ـــاه إلى الصل ـــين الانتب ب ـــراء، مصوِّ ـــوني للفق القان
ـــدم  ـــر وع ـــل الفق ـــة لا يُقلَّ ـــير العدال ـــن غ ـــون. فم ـــر والقان والفق

المســـاواة والتهميـــش، فكيـــف باقتلاعهـــا مـــن جذورهـــا؟

ــياسي  ــر سـ ــه فكـ ــيٌن فيـ ــراثٌ متـ ــلامي تـ ــالم الإسـ ــك، وللعـ ذلـ
أصيـــل يعتمـــد مـــن حيـــث الجوهـــر عـــلى مـــا هـــو إســـلاميٌّ 
مـــن فكـــرٍ وقِيَـــمٍ وأخـــلاق، وفيـــه بدائـــل أخلاقيـــة. وكانـــت 
باربـــارا تـــدرك حـــقَّ الإدراك أنَّ 80 بالمئـــة مـــن اللاجئـــين 
ـــب.  ـــلامية في الغال ـــتضيفهم دول إس ـــلمون وتس ـــم مس ـــومَ ه الي
ولـــذا كان مـــن الحصافـــة النظـــر في إيجـــاد حلـــول مناســـبة 
ـــلى  ـــاً ع ـــترض مع ـــا نع ـــين. وكُنَّ ى الطرف ـــدَّ ـــي تتح ـــات الت للتحدي
التقليـــل قصـــير النظـــر -ولا ســـيَّما بعـــد الحـــادي عـــشر مـــن 

ســـبتمبر/أيلول- مـــن قـــدرة المـــوارد الأصيلـــة، مـــن مثـــل 
ريـــن والبـــلاد التـــي  مـــال الـــزكاة، لتُســـتعمَل في إعانـــة المهجَّ
ــال  ــذا المـ ــه هـ ـ ــن أنْ يوجَّ ــوف مـ ــم كان الخـ ــتضيفهم. ثـ تسـ
إلى أيـــدي الإرهابيـــين، ولكنَّنـــا ســـألنا أنفســـنا: أليـــس الفـــراغ 

أســـوأ؟ 

الأهـــمٌّ مـــن ذلـــك كلـــه، أنَّ الإســـلام، وهـــو أمـــر اعترفـــت باربـــارا 
ـــط بشـــدةٍ إنشـــاء  ـــاء الخـــيري ويثبِّ ـــلى العط ـــه، يشـــجع ع بجميل
ـــسَ  ـــوِّض أُسُ ـــه يُق ـــرَى أن ـــذي يُ ـــس ال ـــير النف ـــلى غ ـــل ع التعوي
كرامـــة الإنســـان. وكذلـــك شـــأن أهميـــة العدالـــة، ليـــس مـــن 
ـــث  ـــن حي ـــن م ـــب، ولك ـــادل فحس ـــثروات الع ـــع ال ـــث توزي حي
ـــين  ـــاصرة المظلوم ـــوي، ومن ـــتغلال الق ـــن اس ـــف م ـــة الضعي حماي

ـــلامية. ـــدة الإس ـــس العقي ـــن أس ـــة أسٌّ م ـــاً، فالعدال أيض

لا بـــدَّ أنْ يزيـــد فقـــدان باربـــارا عـــلى عزيمتنـــا عزيمـــةً، لا أنْ 
يُقلِّلهـــا، ذلـــك حتَّـــى نُتِـــمَّ مـــا بدأتْـــهُ. فإنَّهـــا كانـــت شـــديدة 
الإنفعـــال شـــفيقةً، ومـــا كان لالتزامهـــا بـــكل جوانـــب حيـــاة 
ريـــن حـــدودٌ. ومـــا كان مـــن صِدقهـــا وأمانتهـــا أصـــاب  المهجَّ
يـــة  كَبِـــدَ المؤسســـات والممارســـات الضـــارَّة والأبويـــة والُمزكِّ
نفســـها، وفي إتمـــام مـــا تركتـــه لنـــا باربـــارا مـــن عمـــل فـــكلٌّ 

منـــا وشـــأنه. 

مو الأمِيُر الحسن بن طلال  صاحِبُ السُّ
من شاء مزيد معلوماتٍ يرجى أن يتَّصل بالدكتور عمر الرفاعي 

 orifai@majliselhassan.org من طريق

www.thenation.com/article/remembering-barbara-harrell-bond-a- .1
 /fierce-advocate-for-refugees

2. رئيس المجلس العالمي للاجئين، ووزير سابق في وزارة الخارجية ووزارة التوظيف 
والهجرة بكندا.

3. براين ستيفنسون، مؤسس مبادرة إكوِل جَستِس )Equal Justice Initiative( ومديرها 
التنفيذي، محادثات تِدْ )TED( في عام 2012 و2013.

المدونة الصوتية لنشة الهجرة القسرية

 جميع مقالات هذا العدد متاحة على البودكاست 
)باللغة الإنجليزية( في موقع نشرة الهجرة القسرية. 
للوصول إلى المدونة الصوتية لنشرة الهجرة القسرية 

 )مرتبة حسب الأعداد(، يرجى زيارة الموقع التالي 

 https://podcasts.ox.ac.uk/series ثم البحث عن 
“forced migration review” المدونة 

.iTtunesU متاحة أيضاً على

http://www.fmreview.org/ar/ethics
mailto:orifai@majliselhassan.org
http://www.thenation.com/article/remembering-barbara-harrell-bond-a-fierce-advocate-for-refugees/
http://www.thenation.com/article/remembering-barbara-harrell-bond-a-fierce-advocate-for-refugees/
http://www.thenation.com/article/remembering-barbara-harrell-bond-a-fierce-advocate-for-refugees/
ell3sf
FMR cc


